
يكيــة هــل تكــون الانتخابــات النصــفية الأمر
استفتاءً على عزل ترامب؟

, سبتمبر  | كتبه عبد الرحمن السراج

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة الماضية إلى نكسة كبيرة، بإدانة كل من مدير حملته
الانتخابية السابق بول مانافورت، ومحاميه الشخصي سابقًا مايكل كوهين، بثماني تُهم لكليهما، التي

أحيت الحديث عن احتمال عزله.

ولكن ترامب أثبت خلال السنتين الماضيتين، مرونة وقدرة على الصمود في وجه الأزمات والنكسات،
التي غالبا ما يفتعلها هو نفسه بقصد أو بغير قصد، كما أن هناك مؤشرات تزيد من قوة موقفه،

وأهمّها صلابة قاعدته التصويتية.

تُشككّ القاعدة المحافظة للرئيس ترامب بالنظام السياسي القائم، وتعتقد أنها هي وترامب ضحية
لهذا النظام، وتظهر هذه الأفكار جليّة على منابر الإعلام مثل قناة فوكس نيوز، التي اكتفت بعد إدانة
مانافورت وكوهين، بمتابعة جريمة قتل لمواطنة مسيحية بيضاء في ولاية آيوا، على يد قاتل مزعوم

يُعتقد أنه مهاجر مكسيكي غير شرعي.

أفضل من وضع نيكسون

ورغـم انخفـاض شعبيـة الرئيـس ترامـب بين النـاخبين الأمريكـان حسـب اسـتطلاعات أخـيرة للـرأي في
الأسـبوع الثـاني مـن شهـر سـبتمبر/أيلول إلى - بالمئـة، وهـي نسـبة أقـل بعـشر نقـاط مئويـة علـى
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الأقل من النسبة المطلوبة لإعادة انتخابه.

 حين انخفضــت إلى  إلا أنهــا لم تصــل إلى مســتوى شعبيــة نيكســون قبيــل اســتقالته في عــام
بالمئــة وهــي نســبة لم يصــل إليهــا ترامــب حــتى الآن، فقــد تراوحــت نســب شعــبيته في العــام المــاضي
 بالمئـة، كمـا أنـّه يتمتـع بتأييـد بين النـاخبين الجمهـوريين تصـل تقـديراته إلى و  بين ()

بالمئة.

الاقتصاد الأمريكي يشهد انتعاشًا بشهادة عدد من المحللين، تزامنًا مع
انخفاض البطالة إلى . بالمئة وهي نسبة غير مسبوقة منذ عقود، ولذلك

رأى  ٪ من المستطلعة آراؤهم في استطلاع لجامعة “كوينسيباك” أن
الاقتصاد الأمريكي في وضع “جيد” أو “ممتاز”.

يعتقد معظم الليبراليين والمستقلين، بأن ترامب يتّجه نحو خاتمة على نمط “ووترغيت” – الفضيحة
التي أطاحت بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون – إلا أن هناك مؤشرات تحسن اقتصادي في السنة
ــا إلى ســياسات بــدأها الثانيــة مــن إدارة ترامــب لا يمكــن إنكارهــا، يعزوهــا بعــض الــديمقراطيين جزئيً

الرئيس السابق باراك أوباما.

. فالاقتصاد الأمريكي يشهد انتعاشًا بشهادة عدد من المحللين، تزامنًا مع انخفاض البطالة إلى
بالمئــة وهــي نســبة غــير مســبوقة منــذ عقــود، ولذلــك رأى ٪ مــن المســتطلعة آراؤهــم في اســتطلاع

لجامعة “كوينسيباك” أن الاقتصاد الأمريكي في وضع “جيد” أو “ممتاز”.

يـادة عـدد المتّهمين والمـُدانين بجرائـم حـوله في إدارتـه، ولم تتـأثر حـتى صـورته في وسائـل لم يتـأثر ترامـب بز
الإعلام، والكثير من هؤلاء مثل مانافورت كانوا على معرفة بترامب منذ عقود، وعلى النقيض من
يخًا إجراميًا، مثل جون دين مستشار ذلك، لم يكن سوى عدد قليل من مساعدي نيكسون يملك تار
الـــبيت الأبيـــض في أثنـــاء ولايـــة نيكســـون، الـــذي بـــرز مـــؤخرًا خلاف بينـــه وبين ترامـــب الـــذي وصـــفه
بـــ”الجرذ”. ولهــذه الأســباب وغيرهــا، يبــدو مــن الصــعب معرفــة مــا يمكــن أن يقلــب قاعــدة ترامــب

التصويتية ضدّه.

يين الاستفتاء لصالح الجمهور

تعتــبر الانتخابــات النصــفية في نــوفمبر/تشرين الثــاني المقبــل حــدًا فــاصلاً بين احتمــالي عــزل ترامــب أو
عــدمه، مــن خلال احتماليــة ســيطرة الــديمقراطيين علــى الكــونجرس مــن عــدمها، فمــن المحتمــل أن
يؤدي فوز الديمقراطيين إلى بداية إجراءات العزل، بينما قد يؤدي استمرار الجمهوريين إلى منح مهلة

لترامب.

وقــد أشــار أحــد اســتطلاعات الــرأي إلى احتمــال فــوز الــديمقراطيين بغالبيــة مجلــس النــواب، حيــث
يحتاجون  مقعدًا فقط، رغم أنهّم يسبحون عكس التيّار بوجود المؤشرات القوية للاقتصاد.
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أشار المستشار الجمهوري السابق تشارلي بلاك إلى أن تحوّل الانتخابات إلى
استفتاء سيصب في مصلحة الجمهوريين، وأضاف أن “ترامب شخصية

مستقطبة بشكل فريد في التاريخ الأمريكي، وهذا يصب في مصلحة
الديمقراطيين وضدّهم في آن معًا.

تواجه قيادة الحزب الديمقراطي صعوبة في ضبط تصريحات مرشحيها وسياسييها، وسط تحذيرات
مـن تحـوّل الانتخابـات النصـفية إلى اسـتفتاء علـى عـزل الرئيـس ترامـب يُخـشى مـن أن يصـب لصالـح

الجمهوريين.

أشــار المســتشار الجمهــوري الســابق تشــارلي بلاك إلى أن تحــوّل الانتخابــات إلى اســتفتاء سيصــب في
يــد في التــاريخ الأمريــكي، مصــلحة الجمهــوريين، وأضــاف أن “ترامــب شخصــية مســتقطبة بشكــل فر

وهذا يصب في مصلحة الديمقراطيين وضدّهم في آن معًا.”

كما صرح كبير استراتيجيي إدارة ترامب السابق ستيف بانون، في وقت سابق، بأن أفضل ما يمكن أن
يحــدث هــو أن تتحــول الانتخابــات إلى اســتفتاء علــى الرئيــس ترامــب، لأن ذلــك ســيُحفّز الجمهــوريين

ويدفعهم للتصويت.

مولر يمشي على الحبال

يدير المحقق الخاص التابع لوزارة العدل الأمريكية روبرت مولر، التحقيق بشأن تورطّ حملة ترامب
الانتخابيــة مــع روســيا في الانتخابــات الأمريكيــة، الــذي قــد يتوصّــل إلى إثبــات جُــرم، مــن شأنــه أن يبــدأ
إجـــراءات عـــزل الرئيـــس ترامـــب، إذا تمكّـــن الـــديمقراطيون مـــن اســـتعادة أغلبيـــة مجلسي الشيـــوخ

والنواب.

حرص مولر منذ توليه التحقيق على تجنّب الأخطاء التي وقع فيها أسلافه، وأشار الباحث الدستوري
بنيامين ويتس إلى أن “مولر كان حتى الآن محافظًا بالقدر الذي لم يكن فيه ستار وكومي. ولا يبدو أن

هذا سيتغير”.

جنت حماسة كينيث ستار عليه ، حين تولى التحقيق في فضيحة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون مع
لَ ستار نفسه في عام  وأعُفِيَ

ِ
متدربة البيت الأبيض مونيكا لوينسكي، وفي أثناء التحقيقات عُز

يــكي، وذلــك بعــد تعرضّــه لسلســلة مــن الانتقــادات مــن منصــبه مــن قبــل مجلــس الشيــوخ الأمر
لحماسته واستعجاله إجراءات عزل كلينتون.

أمــا مــدير مكتــب التحقيقــات الفــدرالي الســابق جيمــس كــومي، فيُعتقــد أنّــه قلــب مــوازين الســياسة
الأمريكيـة برمّتهـا. قبـل أيـام مـن موعـد الانتخابـات الرئاسـية في عـام ، أعلـن كـومي إعـادة فتـح
التحقيقات في الرسائل المقرصنة من البريد الإلكتروني للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، خطوة

يُعتقد أنهّا قضت على آمالها بالفوز بالرئاسة رغم فرصها الكبيرة.
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وبين الحـذر مـن حماسـة سـتار المفرطـة، ومـا قـد يوصـف بأنـّه “تهـور” كـومي، يواصـل مـولر التحقيـق،
الذي أطاح حتى الآن بمسؤولين في إدارة ترامب، ولكنّه ما زال يحوم حول الرئيس.
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